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تتمدد ولاية وسط أفريقيا الداعشية في موزامبيق والكونغو الديمقراطية، إذ تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة 
على ميناء موسيمبوا دا برايا رغم قلة عدد مقاتليه، فيما فشلت جهود حكومة ماباتو، لمواجهة المتطرفين عبر 

مرتزفة »فاغنر« الروس

كيف تمدد التنظيم في مواجهة 
»فاغنر« الروسية

داعش 
في أفريقيا

تحقيق ـ عباس صالح عباس

يـــــــرصـــــــد الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور إريـــــــــك 
ــيـــنـــود، المــتــخــصــص في  مـــوريـــيـــرغـ
تاريخ الحرب الأهلية الموزامبيقية، 
)بدأت عام 1975 وانتهت عام 1992(، تطورات 
الــعــنــف غــيــر المــســبــوق والــقــتــال المــســتــمــر منذ 
ثــاثــة أعـــــوام شــمــال المــســتــعــمــرة الــبــرتــغــالــيــة 
الــســابــقــة، والـــــذي يــســتــرعــي اهــتــمــامــا دولــيــا 
متزايدا، بعد اتساع رقعة التمرد في محافظة 
كــابــو ديــلــغــادو الــغــنــيــة بـــالمـــوارد الطبيعية، 
وزيـــــــادة وتـــيـــرة المــــجــــازر بــعــد إعـــــان تنظيم 
محلي قبل عــام، عن الارتباط بتنظيم داعش 
الإرهــابــي. وتــرجــع أهمية المنطقة إلــى وجــود 
أكبر ثلاثة مشاريع أفريقية للغاز الطبيعي 
ــي مـــشـــروع  ــ ــغــــادو، وهـ ــلــ ــال فــــي كـــابـــو ديــ المــــســ
إكسون موبيل / ENI/ CNPC  روفوما، بقيمة 
30 مليار دولار أميركي، ويليه مشروع توتال 
ــشـــروع  بــقــيــمــة 20 مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي، ومـ
كــــــورال إنـــفـــي / إكـــســـون مـــوبـــيـــل، بــقــيــمــة 4.7 
مليارات دولار أميركي، وفق ما وثقه تحليل 
شـــركـــة »inonafrica« )مــؤســســة اســتــشــارات 
يقع مقرها في جنوب أفريقيا(، المنشور في 
يونيو/حزيران الماضي بعنوان »واقــع قطاع 
الطاقة في موزامبيق بعد أول تمرد إرهابي 

في الجنوب الأفريقي«.

كيف ظهر التنظيم المتطرف؟ 
يقطن المسلمون فــي شــمــال مــوزامــبــيــق، حيث 
تزيد نسبة الفقر، ويصل عددهم إلى 4 ملايين 
نــســمــة أي مـــا يـــــوازي 18% مـــن إجــمــالــي عــدد 
الــســكــان، وبسبب تـــردي الأحــــوال الاقتصادية 
والتهميش خلال الأعوام الماضية، ظهر تنظيم 
يسمى أهل السنة والجماعة )ASWJ( ونشط 
باعتباره طائفة دينية محلية عام 2000، لكنه 
تأثر بالفكر المتطرف منتصف عــام 2010، ثم 
تــحــول إلــى حــركــة تــمــرد عنيفة فــي عــام 2017، 
ليتم تدويل المعركة والعنف في نهاية المطاف 
بعد تواجد مرتزقة روس من مجموعة فاغنر، 
وإعلان التنظيم عن مبايعة داعش في إبريل/
نيسان 2019 كما يــقــول غينود المــحــاضــر في 

وتــابــعــت: »جـــرى رصــد تنقلات لمقاتلين بين 
الكونغو الديمقراطية وأوغندا وموزامبيق، 
حيث توجد النقطة الساخنة لتنظيم الدولة 
.»)ISCAP( الإسلامية في ولاية وسط إفريقيا
ولزعماء التنظيم، صــات مــع زعــمــاء دينيين 
ودوائــر عسكرية وخلايا متطرفة في تنزانيا 
ــيـــرات  ــبـــحـ ــم الـ ــيــ ــلــ ــال وإقــ ــ ــومـ ــ ــــصـ وكـــيـــنـــيـــا، والـ
العظمى، وكـــان لبعض أتباعهم روابـــط غير 
مباشرة مع قادة روحيين من المملكة العربية 
السعودية والسودان بحسب تقرير »التطرف 
الإســامــي« في شمال موزامبيق الصادر عن 
معهد الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــكــن مـــصـــادر أمنية  )IESE(  فـــي عـــام 2019. ل
موزامبيقية تؤكد أن عــدد المقاتلين الأجانب 
ممن ينشطون في كابو ديلغادو قليل، ولفتت 
ــا الانـــتـــشـــار في  ـ

ً
إلــــى أن هــــؤلاء يــمــكــنــهــم أيـــض

تــنــزانــيــا المـــجـــاورة، لأن منطقة نشاطهم تقع 
على حدود البلدين، بحسب الدكتور غينود. 
ا بشكل جيد 

ً
وأصبح التنظيم الإرهابي مجهز

نهاية عام 2019، بعدما كان أفراده ينشطون 
فـــي تــمــرد بـــدائـــي ويــتــســلــحــون بــالمــنــاجــل، ما 
أدى إلى هزائم متعددة للجيش الموزامبيقي، 
وأبــرزهــا السيطرة على ميناء موسيمبوا دا 
بـــرايـــا فـــي إقــلــيــم كــابــو ديــلــغــادو فـــي مـــارس/

آذار، لتنجح حملة حكومية في طردهم غير 
أنهم عــادوا وسيطروا عليه في أغسطس/آب 
المــاضــي عــبــر هــجــوم أكــبــر وفـــق تــقــريــر شركة 
ــبــريــطــانــيــة المتخصصة فــي تحليل  ــيــز ال أنــتــل
المخاطر بعنوان »الجهاد في جنوب أفريقيا.. 

تمرد كابو ديلغادو«.

لماذا ينشط المتطرفون 
في الشمال؟

يعتبر شمال موزامبيق مكانا مثاليا لتنظيم 
إرهابي مثل داعش، إذ تتوفر بيئة خصبة من 
المظالم والتهميش والامتداد الجغرافي إلى 
شــرق أفريقيا وإمكانية تحرك المقاتلين بين 
دول المنطقة، وهذه البيئة تجعل استراتيجية 
داعـــش تتحقق بسهولة مــن خــال وكلائهم 
من العناصر المحلية بحسب تأكيد جاسمين 
ــان المــحــلــلــة المــتــخــصــصــة فــــي الـــشـــأن  ــ ــرمـ ــ أوبـ
الأفريقي لدي مشروع بيانات النزاع المسلح 
»العربي  ACLED، والتي تابعت في إفادتها لـ
الــجــديــد«: »الـــدولـــة الإســامــيــة تــضــع عينها 
على موزامبيق«، ونظرا لأن الموقع الجغرافي 
للتنظيم فــي شــمــال مــوزامــبــيــق يــمــثــل رأس 
جسر إلى منطقة أفريقيا الجنوبية، تمكنت 
خــــايــــاه مــــن الــــتــــواصــــل عـــلـــى امـــــتـــــداد دول 
المــنــطــقــة وصـــــولا إلــــى الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي عبر 
ــــري مــمــتــد؛ وهــــو مـــا يــوفــر  مـــســـار بـــحـــري وبـ
بيئة مثالية لتجنيد عناصر على خلفيات 
أيديولوجية واجتماعية وسياسية؛ بحسب 
إفــــادة الــدكــتــور محمد عــبــد الــكــريــم الباحث 
المتخصص في الــشــؤون الأفريقية، ومنسق 
ــدة أفــريــقــيــا بــمــعــهــد الــــدراســــات  ــ أبـــحـــاث وحـ
»العربي  المستقبلية في بيروت والــذي قال لـ
الجديد«، هذه منطقة غنية بالموارد الطبيعية 
مــا يــوفــر فــرصــة لفكرة التمويل الــذاتــي، في 
ظل هشاشة سيطرة الحكومة الموزامبيقية 
على الأقاليم الشمالية. واستفاد المتطرفون 
ــــرد وحــــــــروب  ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــربــ ــجــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــا مــــــن تــ
العصابات بموزامبيق ثم من خبرة تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي، فــي الــســيــطــرة عــلــى المـــدن، 
بحسب هانلون، والذي تابع قائلا لـ »العربي 

الجديد« حــرب التنظيم تهدف استراتيجيا 
إلى السيطرة على أقاليم بعينها.

مرتزقة »فاغنر«.. رهان خاسر  
لجأت الحكومة الموزامبيقية إلى مرتزقة فاغنر 
الروس لمواجهة عنف الإرهابيين، وتزايد دور 
شركة الأمــن الروسية الخاصة، بعد اتفاقات 
الدفاع والأمــن الموزامبيقية الروسية التي تم 
تنشيطها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، 
وبالفعل خاص المرتزقة معارك ضد المتمردين 
فــي كابو ديــلــغــادو، ولكنهم خــســروا عـــددًا من 
الأفـــراد قبل انسحابهم وفــق تأكيد جاسمين 
أوبـــرمـــان والـــدكـــتـــورة إلــيــانــور بــيــفــور، والــتــي 
قالت إن الشركة العسكرية الروسية الخاصة 
»فــاغــنــر« أرســلــت قـــوة صــغــيــرة لــم تتمكن من 
مــحــاربــة المــتــطــرفــن بــشــكــل فــعــال وتـــم سحب 
العديد منهم. واتسم أداء »فاغنر« في المنطقة، 
بالضعف وعدم الاحترافية مقارنة بقوات أمن 
خاصة من شركة منافسة من جنوب أفريقيا 
وعــنــاصــر مـــن زيـــمـــبـــابـــوي، بــحــســب الــدكــتــور 
محمد عبد الكريم والذي قال: »لم تفهم عناصر 
»فــاغــنــر«، طبيعة بنية الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
في المنطقة وحجم انتشارها«، وأضــاف: »في 
حـــال عــــززت روســـيـــا اســتــثــمــاراتــهــا فـــي قطاع 
الغاز بموزامبيق، يمكن دعم تلك المجموعات 
لمــواجــهــة الــتــمــرد بــفــعــالــيــة«، وهـــو مــا يتوقعه 
جوزيف هانلون، مؤكدا فشل التدخل الروسي 
فــي إخــمــاد الــتــمــرد شمالي مــوزامــبــيــق، لكون 
المرتزقة الروس لم تزد أعدادهم عن 200 مقاتل 
ــوا غــيــر مــجــهــزيــن بــشــكــل جــيــد مـــن أجــل  ــانـ وكـ
القتال في الأدغال الكثيفة، كما أن علاقتهم مع 

قوات الجيش الموزامبيقي ليست قوية.

ما الذي يتوجب 
على الحكومة فعله؟

اتبعت موزامبيق استراتيجية مرهقة ومضرة 
فــــي مــواجــهــتــهــا لـــلـــتـــمـــرد، إذ تــفــتــقــر الـــقـــوات 
ــى الــخــبــرة الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة  الــحــكــومــيــة إلــ
بالمجتمعات المحلية، مما ينفر أعدادا كبيرة من 
الأهالي. وبدلًا من التركيز على تدريب الجيش 
وتــطــويــره لــفــهــم الـــصـــراع، اعــتــمــدت الحكومة 
عــلــى شــركــات الأمــــن الــخــاصــة، مــثــل »فــاغــنــر«، 
وأخرى من جنوب أفريقيا، وفق تحليل »تفشي 
ــدم الاســــتــــقــــرار يــعــصــفــان بــشــمــال  ــ الــعــنــف وعــ
موزامبيق«. وبالنظر إلى تجربة تمرد مماثل 
)بوكوحرام( في نيجيريا، فإن أي استراتيجية 
فعالة لمكافحة التمرد، ستتطلب مجموعة من 
الجهود لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية 
المتزايدة. عــاوة على ذلــك، يجب تنفيذ برامج 
مــصــمــمــة لمــكــافــحــة الــتــطــرف الــعــنــيــف تستند 
إلى السياق المحلي لتجنب رد فعل عنيف من 
المــدنــيــن وفـــق المــصــدر نــفــســه، وهـــو مــا يــؤيــده 
الــدكــتــور غــيــنــود، قــائــا إن الــحــل لــيــس سهلا، 
على صعيد الجانب العسكري يحتاج الجيش 
والشرطة الموزامبيقيان إلى الدعم ومزيد من 
التدريب وتعاون مع الجيران مثل تجمع تنمية 
دول الــجــنــوب الأفـــريـــقـــي )ســـــــادك(، والاتـــحـــاد 
الأفريقي، على أن تشارك تنزانيا بشكل خاص 
لأن التمرد نشط على طول حدودها، ويضيف 
جــوزيــف هــانــلــون إلـــى مــا ســبــق، أهــمــيــة خلق 
فرص عمل وإعطاء الشبان المحليين حصة من 
ثروة إقليم كابو ديلغادو للقضاء على المظالم 
التي يستغلها التنظيم المتطرف ودمجهم في 

عملية مقاومته.

»العربي  جامعة كوينز بلفاست البريطانية لـ
الــــجــــديــــد«. وتــــعــــرف الـــجـــمـــاعـــة مــحــلــيــا بــاســم 
»الــشــبــاب«، رغــم أنــهــا لا عــاقــة بها بالتنظيم 
المتطرف الناشط في الصومال، إذ تتبع ولاية 
وسط أفريقيا الداعشية، والتي تضم المتطرفين 
المتمركزين في شرق الكونغو. ويتركز التنظيم 
في بلدة موسيمبوا دا برايا الواقعة في كابو 
  TSG ديلغادو، وفق تحليل مجموعة صوفان
)شركة استشارات أمنية( المنشور على موقعها 
الــرســمــي فــي 27 مــايــو/أيــار المــاضــي، بعنوان 
»تــفــشــي الــعــنــف وعـــــدم الاســـتـــقـــرار يــعــصــفــان 
بشمال موزامبيق«. ونزح ما لا يقل عن مئة ألف 
شخص حتى الآن في جميع أنحاء المحافظة 
التي تسجل زيادة هائلة في الهجمات الدموية 
وكــان الــعــام الحالي الأكــثــر اضطراباً منذ بدء 
الأحــداث في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي 
المجمل، تم تنفيذ ما لا يقل عن 28 هجوماً في 
المنطقة منذ بداية العام. وانتشرت الهجمات 
ــي كــابــو  ــن أصـــــل 16 فــ ــي تــســع مــقــاطــعــات مــ فــ
ديلغادو وفــق ما أحصته المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تنامي القدرة القتالية
بـــدأ تشكيل الــتــنــظــيــم، عــلــى يــد أتــبــاع عبود 
روغوا محمد )متطرف كان مقيما في كينيا، 
أدرجته الأمم المتحدة في قائمة العقوبات في 
25 يــولــيــو/تــمــوز 2012 بسبب دعــمــه حركة 
الشباب الصومالية(، وضــم 50 شخصا من 
أبــنــاء بــلــدة مــوســيــمــبــوا دا بــرايــا، وزاد عــدد 
الأعضاء ليصل إلى 300 في عام 2017 وفق 
إفادة جوزيف هانلون، الزميل الزائر في قسم 
التنمية الــدولــيــة فــي كلية لــنــدن للاقتصاد 

»العربي الجديد«.  والعلوم السياسية لـ
عقب ذلك نمت قدرة التنظيم وأرست أساسا 
لتمرد مدمر في جنوب الصحراء الكبرى كما 
تضيف الــدكــتــورة إلــيــانــور بــيــفــور، الباحثة 
المشاركة في برنامج النزاع والأمن والتنمية 
فـــي مــعــهــد الــــدراســــات الإســمــاعــيــلــيــة )مــقــره 
في لندن(، والتي لفتت إلى ارتباط التنظيم 
بشكل وثيق مع حركات مشابهة تنشط في 
دول القارة الإفريقية، مثل تنزانيا والكونغو، 

العناصر المتطرفة 
في موزامبيق تتبع 
ولاية وسط أفريقيا 

الداعشية

استفاد المتطرفون 
تكتيكياً من 

تجربة التمرد 
وحروب العصابات 

بموزامبيق
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)Getty( 100 ألف نازح بسبب عنف الدواعش في موزامبيق


